
435093 - هل يصح القول بأن علم الله كاشف لا مجبر؟

السؤال

لم جبر ـ من الإجبار يعني ـ صحيحة، أم إنها لا تجوز في حق الله لمه علمُ كَشفٍ لا عِ هل العبارة اللهُ عز وجل عِ
تعالى؟

الإجابة المفصلة

الله تعالى يعلم ما كان وما يكون، ولا يقع شيء إلا وفق علمه السابق، وقد كتب الله ما يكون في كتاب، كما قال:
﴾ الحج/70، وقال: يرٌ سِ لَى اللَّهِ يَ لِكَ عَ نَّ ذَ ابٍ إِ ي كِتَ لِكَ فِ نَّ ذَ لْأَرْضِ إِ ا اءِ وَ مَ ي السَّ ا فِ لَمُ مَ عْ لَمْ أَنَّ اللَّهَ يَ عْ ﴿أَلَمْ تَ

ي ةٍ فِ بَّ لَا حَ ا وَ هَ لَمُ عْ لَّا يَ ةٍ إِ قَ رَ نْ وَ طُ مِ قُ ا تَسْ مَ رِ وَ حْ الْبَ رِّ وَ ي الْبَ ا فِ لَمُ مَ عْ يَ وَ وَ لَّا هُ ا إِ هَ لَمُ عْ بِ لَا يَ يْ اتِحُ الْغَ فَ هُ مَ دَ نْ عِ ﴿وَ
﴾ الأنعام/59. بِينٍ ابٍ مُ ي كِتَ لَّا فِ ابِسٍ إِ لَا يَ بٍ وَ طْ لَا رَ لْأَرْضِ وَ اتِ ا لُمَ ظُ

ومن ذلك علمه بأفعال عباده، وهو علم لا يقتضي إجبارهم على شيء، بل يفعلون باختيارهم ومشيئتهم، ولهذا
نَا دْ تَ نَّا أَعْ رْ إِ فُ كْ لْيَ اءَ فَ نْ شَ مَ نْ وَ مِ ؤْ لْيُ اءَ فَ نْ شَ مَ بِّكُمْ فَ نْ رَ قُّ مِ لِ الْحَ قُ ون على أعمالهم، كما قال تعالى: ﴿وَ جازَ يُ
تْ اءَ سَ ابُ وَ رَ وهَ بِئْسَ الشَّ جُ ي الْوُ وِ شْ لِ يَ هْ الْمُ اءٍ كَ اثُوا بِمَ غَ وا يُ يثُ غِ تَ سْ نْ يَ إِ ا وَ هَ قُ ادِ رَ مْ سُ اطَ بِهِ ا أَحَ ينَ نَارً الِمِ لِلظَّ

﴾ الكهف/30-29. لًا مَ نَ عَ سَ نْ أَحْ رَ مَ يعُ أَجْ نَّا لَا نُضِ اتِ إِ الِحَ لُوا الصَّ مِ عَ نُوا وَ ينَ آمَ نَّ الَّذِ ا )29( إِ قً فَ تَ رْ مُ

﴾ الزلزلة/8-7. هُ رَ ا يَ رًّ ةٍ شَ رَّ الَ ذَ قَ ثْ لْ مِ مَ عْ نْ يَ مَ هُ )7( وَ رَ ا يَ رً يْ ةٍ خَ رَّ الَ ذَ قَ ثْ لْ مِ مَ عْ نْ يَ مَ وقال تعالى: ﴿فَ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " والله يعلم ما كان قبل أن يكون؛ وقد كتب ذلك؛ فهو يعلم أن هذا يموت
بالبطن أو ذات الجنب أو الهدم أو الغرق أو غير ذلك من الأسباب، وهذا يموت مقتولا: إما بالسم وإما بالسيف وإما

بالحجر وإما بغير ذلك من أسباب القتل.

وعلم الله بذلك، وكتابته له، بل مشيئته لكل شيء، وخلقه لكل شيء: لا يمنع المدح والذم والثواب والعقاب؛ بل
القاتل: إن قتل قتيلا أمر الله به ورسوله، كالمجاهد في سبيل الله: أثابه الله على ذلك، وإن قتل قتيلا حرمه الله

ورسوله، كقتل القطاع والمعتدين: عاقبه الله على ذلك، وإن قتل قتيلا مباحا – كقتيل المقتص – لم يثب ولم
يعاقب، إلا أن يكون له نية حسنة أو سيئة في أحدهما" انتهى من "مجموع الفتاوى" )8/516(.

والمقصود: أن كون الشيء معلوما لله تعالى، مكتوبا عنده، لا يعني أن الإنسان مجبور على فعله، بل إن فعل
فباختياره ومشيئته ولذلك يثاب ويعاقب.

فالقول بأن علم الله علم كشف لا علم جبر، معناه صحيح، فهو علم كاشفٌ لا مجبر.
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وينظر للفائدة حول العلم الإلهي والجبر، جواب السؤال رقم: )295288(، ورقم: )247404(.

والله أعلم
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